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تفسير سورة غافر 
لفضيلة الشيخ 
محمد بن شامي شيبة 
حفظه الله 
                                  الآيـــات  
                                       بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
{حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (2) غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ }
التفسير : 
حم : حروف مقطعة أستأثر الله بعلمها – 

تنـزيل هذا القرآن من الله ذي العزة والعلم فلا يرام جنابه ولا يخفى عليه شيء – الذي يغفر ذنوب المستغفرين ويقبل توبة من تاب وخضع له وهو شديد العقوبة لمن عاند وتمرد وطغى وآثر الحياة الدنيا وأعرض عن أوامر الله وبغى – وهو ذو المن والفضل على عباده المنعم عليهم بما هم فيه من الخير والنعم التي لا تعد ولاتحصى –ولا نظير له في صفاته فلا إله غيره ولا رب سواه إليه المرجع فيجازى كل عامل بعمله.
بعض الدروس من الآيات  : 
1 - القرآن كلام الله حروفه ومعانيه تكلم الله به حقيقة ونزله على رسوله  (  وحياً نزل به جبريل " نزل به الروح الأمين " والكلام صفة من صفات الله عز وجل نثبتها ونمرها كما جاءت من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل فنفهم أصل المعنى – وأما كمال المعنى والكيف فلا يعلمه إلا الله ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) وهكذا القول في بقية الصفات الثابتة لله جل وعلا لأن القاعدة ، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر ، ولا يشتق لله اسم من الصفة فلا يقال : من أسمائه المتكلم ولكن يجوز أن يخبر عنه أنه متكلم لأن باب الخبر أوسع.

2 - أخي المسلم إن الله غافر الذنب فأكثر من الاستغفار في اليوم مائة مرة وقد قال النبي  (
 في حديث الأغر المزني (  إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ ) رواه مسلم.
3- أخي المسلم إن الله قابل التوب فتب إليه وأكثر من ذلك " في المجلس الواحد مائة مرة" وفي حديث ابن عمر قال ( إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) رواه أبو داوود وغيره/ صحيح.
4- أخي المسلم ومن صيغ الاستغفار التي لها فضل عظيم قوله  (
( مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنْ الزَّحْفِ )رواه أبو داوود من حديث هلا ل بن يسار بن زيد مولى النبي  ( سمعت أبي يحدثنيه عن جدي أنه سمع النبي ( / صحيح.

5- أخي المسلم إن الله شديد العقاب فاحذر من نقمته و غضبه وتجنب معصيته واستعذ بالله وقل كما قال النبي  ( في حديث عائشة (  اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَبِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ) رواه مسلم .
6- أخي المسلم : إن الله هو المنعم المتفضل علينا جميعاً وسوف يجمعنا يوم القيامة ونسأل عن هذا النعيم فهل شكرنا الله على ذلك كل منا يسأل نفسه ؟ 
                     الآيـــات  
{مَا يُجَادِلُ فِي آَيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ (4) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (5) وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (6)} 
التفسير : 
ما يخاصم في آيات الله ويدفع الحق بعد البيان وظهور البرهان إلا الجاحدون لآيات الله وبراهينه المنكرون لألهيته فلا يغررك يا رسولنا – تقلب الكفار في الأرض بالتجارة وجمع المال والتنعم بزهرة الدنيا فإنما هو متاع قليل ثم أن مردهم ومأواهم جهنم وبئس الفراش والمصير – كذبت قبل كفار قريش قوم نوح ومن جاء بعدهم من الأمم التي كذبت الرسل وتحزبوا متآمرين على رسل الله للفتك بهم وقتلهم والإساءة إليهم وجادلوا بشبهة ليردوا الحق الواضح الجلي فأهلكتهم فكيف كان عذابي لهم و نكالي بهم لقد كان شديداً موجعاً – وكذلك حقت كلمة العذاب على الكفار من الأمم الماضية ووجبت على الكفار الذين كذبوك وخالفوك يا محمد بطريق الأولى فاستحقوا نار جهنم.

بعض الدروس من الآيات  : 
1- أخي المسلم إذا جاءك الحق الواضح فا حذر من المجادلة فيه ومن إثارة الشبهة للخلق فإن هذه طريقة الكفار أمام الحق الجلي الواضح "طريقة الكفار في مواجهة الحق الواضح المبين" بل يجب عليك قبول الحق والرضا به والعمل بما جاء به محتسباً ذلك عند الله عز وجل والدفاع عنه حسب الاستطاعة " في الصحافة – المجلة – الشاشة – القناة الفضائية – الموعظة – الخطابة – المجالس – وغير ذلك من وسائل الإعلام وغيرها " – ويا أخي المسلم احذر من إعانة أهل الباطل وقد قال النبي  ( في حديث بن عمر( َمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ )رواه بن ماجه والحاكم/ صحيح.
2- من إعانة أهل الباطل ما يفعله بعض الجهال للقدح في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهناك من يعين هؤلاء الجهال بفتح الباب لهم للكتابة في صحفهم ومجلاتهم فعليهم أن يتقوا الله عز وجل – وكذلك ما يفعله بعض الجهال من القدح في العلماء والدعاة وهناك من يعينهم فيفتح لهم المجال للكتابة في صحيفته أو مجلته أو للحديث في قناته الفضائية بقدحهم وتنقصهم للعلماء والدعاة وأهل الخير والصلاح – فهذا من التعاون على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)  0
3- إن طريقة الكفار ومن على شاكلتهم محاربة دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ومحاربة إتباع الرسل فا حذر أخي من الوقوع في هذا الإثم العظيم وتأمل ما فعله أبو لهب لرسول الله  ( عندما صعد النبي  ( : (فَصَعِدَ إِلَى الْجَبَلِ فَنَادَى يَا صَبَاحَاهْ فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ حَدَّثْتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ مُصَبِّحُكُمْ أَوْ مُمَسِّيكُمْ أَكُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا تَبًّا لَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  { تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ }) رواه البخاري 0
                        الآيـــات  
{ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (7) رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آَبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (8) وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9)}
التفسير : 
الملائكة الذين يحملون العرش ومن حول العرش من الملائكة يتضرعون إلى الله بالتسبيح والتنزيه عن النقائص وعن كل عيب وبالتحميد المقتضى لإثبات صفات المدح فله المحامد كلها وهم خاشعون أذلاء بين يدي ربهم ويطلبون من الله أن يغفر لكل مؤمن في الأرض – ويقولون ربنا وسعت رحمتك كل شيء فهي تسع ذنوب المؤمنين وخطاياهم وعلمك محيط بجميع أقوالهم وأعمالهم وحركاتهم وسكناتهم فاصفح عن المسيئين التائبين المنيبين الذين اتبعوا ما أمرتهم به وتركوا المحرمات وزحزحهم عن عذاب جهنم * واجمع بينهم وبين الصالحين من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم لتقر أعينهم بالاجتماع بهم إنك أنت العزيز الذي لايمانع ولا يغالب وما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن الحكيم في أقوالك وأفعالك وفي شرعك وقدرك وإن هؤلاء المؤمنين لا حول لهم ولا قوة إلا بك فقهم واصرف عنهم الذنوب والمعاصي وعاقبتها السيئة فمن وقيته الذنوب يوم القيامة فقد نجيته من العقوبة وتلطفت به وهذا هو الحصول على أعلى المطالب والنجاة من الشرور فلا أعظم من ذلك.
بعض الدروس من الآيات  : 
1- أخي المسلم أبذل الأسباب التي تجعل الملائكة تستغفر لك وهذه الأسباب ما يلي:

أ)- الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.

ب)- التوبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والمعاصي فقد قال  (  في حديث ابن عمر ( توبوا إلى الله تعالى ، فإني أتوب إليه كل يوم مائة مرة ) الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد/ صحيح.

وقال  (  في حديث بن مسعود ( التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ ) رواه بن ماجه/ حسن.

ج)- إتباع سبيل الله عز وجل وعدم مخالفته وذلك بفعل الواجبات وترك المحرمات مخلصاً في ذلك لله سبحانه وتعالى.

2- أخي المسلم إنك إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب قال الملك آمين ولك مثله كما قال النبي  (
 في حديث أبي الدر داء  إِذَا دَعَا الرَّجُلُ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ) رواه مسلم . – فيا أخي المسلم أدع لإخوانك المسلمين حتى تحصل على تأمين الملك والدعاء لك بمثل ما دعوت به لاخيك المسلم
                    الآيـــات  
{ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ (10) قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ (11) ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (12) هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آَيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ (13) فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (14)} 
التفسير :  
إن الكفار ينادون يوم القيامة وهم في نار جهنم يتلظون عندما وجدوا من عذاب الله ما لا قبل لأحد به فمقتوا وأبغضوا أنفسهم غاية البغض بسبب أعمالهم السيئة التي أسلفوها فكانت سبباً في دخولهم النار فأخبرتهم الملائكة ونادوهم بأنه مقت الله تعالى لهم في الدنيا عندما كان يعرض عليهم الإيمان فيكفرون أشد من مقتكم أيها المعذبون في النار أنفسكم اليوم – قال الكفار ربنا أمتنا اثنتين : أحداهما لما كنا أجنة في بطون أمهاتنا قبل نفخ الروح والأخرى لما انتهت أعمارنا في الدنيا وأحييتنا اثنتين إحداهما في الحياة الدنيا والأخرى للبعث والحساب فأنت القادر على كل شيء وقد اعترفنا وأننا ظالمون في الدنيا فهل أنت منجينا بإعادتنا إلى الدنيا لنعمل غير الذي كنا نعمل فأجيبوا أنه لا سبيل إلى عودكم إلى الدنيا .

ذالكم أنكم تكونون كحالكم لو رددتم إلى الدنيا فالحاكم الله جل وعلا العادل الذي لا يجور فيهدي من يشاء ويضل من يشاء لا إله إلا هو العلي في ذاته وقهره وقدره الذي له الكبرياء في السموات في الأرض وهو الذي يريكم آياته بإظهار قدرته لخلقه بما تشاهدون في خلقه العلوي والسفلي من الآيات العظيمة الدالة على كمال خالقها ومبدعها وينزل لكم مطراً من السماء يخرج به الزرع والثمار مع اختلافها لوناً وطعماً وغير ذلك وهو ماء واحد  لقدرته العظيمة فاوت بين هذه الأشياء وما يعتبر إلا من هو بصير منيب إلى ربه تعالى فاخلصوا لله وحده العبادة والدعاء وخالفوا طريقة المشركين حتى ولو كرهوا ذلك لأنه جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له .

بعض الدروس من الآيات  : 
1- إن الكفار ينادون يوم القيامة ويتمنون العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحاً ولكن:

أ)- أنهم لا يرجعون إلى الدنيا لأنه قد كتب الله أنه لا رجوع إلى الدنيا. 

ب)- أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.

2- إن الكفار يمقتون  أنفسهم عندما يباشرون العذاب (يبغضون أنفسهم)ولكن الله أشد لهم مقتاً عندما دعوا إلى الأيمان فامتنعوا .

3- أخي المسلم تفكر في نزول المطر وهذا النبات فإن ذلك يدل على قدرة الله العظيمة فإذا تفكرت فارجع إلى الله جل وعلا وأكثر من طاعته وأملا قلبك من خشيته وحبه والخشوع والتضرع إليه وامدحه جل وعلا فقد قال  (  في حديث المغيرة ( لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ) رواه مسلم.

4- من الذكر بعد الصلاة ما جاء عن عبد الله بن الزبير قال كان رسول  (  يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله ، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون " رواه مسلم .

5- أخي المسلم ادع الله وأنت موقن بالإجابة كما قال  (  في حديث أبي هريرة ( ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ) رواه الترمذي والحاكم.
                            الآيـــات  
{ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ (15) يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (16) الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (17)} 
التفسير :
هو الله جل وعلا ذو الدرجات الرفيعة والعلو على خلقه ذاتاً وقدراً وقهراً وهو ذو العرش العظيم الذي لا يقدر قدره إلا الله تعالى وهو يلقي بالوحي من أمره على من يشاء من عباده ممن يختارهم للنبوة والرسالة لينذروا بهذا الوحي عباده يوم القيامة إذ يلتقي أهل السماء والأرض والمخلوقون بخالقهم والأولون والآخرون وقد برزوا في ذلك اليوم من قبورهم لا يخفى على الله من أعمالهم وأقوالهم شيء فقد علمها وأحاط بها وأحصاها ويقول الله " لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد ، فيجيب نفسه لله الواحد القهار فهو المستحق للعبادة دون سواه القاهر لكل شيء المنفرد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وفي ذلك اليوم تجزى كل نفس بما كسبت من خير أو شر ولا يظلم أحد ويحاسبهم سبحانه في وقت قصير لأنه سريع الحساب .

بعض الدروس من الآيات  : 
1- أخي المسلم إن من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات علو الله على خلقه والعلو  ثلاثة أقسام :
         أ) علو الذات         ب) علو القدر(الشأن)          ج) علو القهر

فنثبت ذلك على ما يليق بجلال الله وعظمته بلا تمثيل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )
2- إنه جل وعلا أختار الأنبياء والرسل لدعوة الخلق إلى دينه وتوحيده وعبادته وحده لا شريك له ولينذروا العباد يوم  القيامة حتى يستعدوا له فهل أنا وأنت مستعدان لذلك اليوم العظيم ( بالقيام بطاعته سبحانه وترك معاصيه) فتذكر أخي يوم القيامة والخلق بارزون مكشوفون أمام الله ليس هناك ملك يتكلم أو سلطان يأمر وينهى وإنما الملك لله وحده الواحد القهار .

3- يا صاحب السلطان والجاه والمنصب والصلاحية اتق الله في عملك وفي سلطانك  ومنصبك  بما يلي: أ) اترك التجبر على عباد الله    ب) اترك الكبر      ج) الزم العدل  واسمع قوله  (  في حديث بن عمر ( يَطْوِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ ثُمَّ يَطْوِي الْأَرَضِينَ بِشِمَالِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ ) رواه مسلم .وقال ابن كثير في الحديث " ثم يقول أنا الملك أنا الجبار أنا المتكبر أين ملوك الأرض ؟ أين الجبارون ؟ أين المتكبرون؟

4- أخي المسلم ستجد أعمالك أمامك وتوفاها فإن الله لا يظلم أحداً وفي حديث أبي ذر قوله  (  فيما يحكي عن ربه ( إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا..........) الحديث وفيه( يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ) رواه مسلم . فيا أخي المسلم قدم لنفسك عملاً صالحاً من الآن.

                                الآيـــات  
{ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآَزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (18) يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (19) وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (20)}
التفسير : 
وخوف العباد يوم القيامة الذي أقترب فتقف القلوب في الحناجر من الخوف فتراهم ساكتين باكين ليس للظالمين أنفسهم بالشرك من قريب ينفعهم ولا شفيع يشفع فيهم والله جل وعلا قد احاط علمه التام بجميع الأشياء صغيرها وكبيرها فعلى عباده أن يحذروا علمه فيهم فيستحيوا من الله حق الحياء ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه وأنه عز وجل يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر والوسوسة وأخفى من السر.

والله يحكم بالعدل والذين يدعون من الأصنام وغيرها من معبوداتهم لا يملكون شيئاً ولا يحكمون بشيء وإن الله سميع لأقوال خلقه بصير بهم فيهدي من يشاء و يضل من يشاء وهو الحاكم العادل فيجازى كلا بعمله

بعض الدروس من الآيات  : 
1- أخي المسلم كن على حذر أن يراك الله على معصية " بحيث يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك " وحاسب نفسك على حركاتك وسكناتك وعلى بصرك وسمعك وأعمالك وأعبده سبحانه وتعالى كما قال النبي  (  في حديث جبريل ( الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ) رواه مسلم/ صحيح 0
2- أخي المسلم إن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فهل استفدت من قلبك في الهم بالحسنات لتكتب لك كما قال النبي  (  في حديث أبي هريرة ( قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ أَكْتُبْهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً ) رواه الشيخان 0
                                   الآيـــات  
{ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ (21) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (22) } 

التفسير : 
ألم يسر – يا رسولنا هؤلاء المكذبون برسالتك في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الأمم المكذبين للرسل عليهم الصلاة والسلام وماحل بهم من العذاب والنكال مع أن تلك الأمم كانوا أشد من هؤلاء ومع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد أخذهم الله بذنوبهم وما دفع عنهم عذاب الله أحد ولا رد عنهم راد ولا وقاهم واق لأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالدلائل الواضحات والبراهين القاطعات والمعجزات الخارقات ومع هذا كله كفروا فأخذهم الله بإهلاكهم لأنه جل وعلا ذو قوة عظيمة وبطش شديد وذو عقاب أليم.

بعض الدروس من الآيات  : 
1- أخي المسلم إن سنة الله واحدة في من كفر رسله وعاندهم فقد أهلك الأمم التي كذبت الرسل مع ما كانت عليه من القوة المادية والقوة الجسمية والحضارة في البناء والتشييد كما كان الفراعنة في مصر وغيرهم من الكفار " أنظر الأهرام " التي بناها الفراعنة كيف بنوها – وفي العالم اليوم نرى كثيراً من الدول في الشرق والغرب تطورت في الحضارة المادية في البناء والصناعة والفضاء " الأقمار الصناعية والاتصالات وغيرها" وفي صناعة الأسلحة والطيران والمعدات وغيرها ولكن تلك الدول لا تؤمن بالله ورسله واليوم الآخر بل إنها تحارب المسلمين وتتهم المسلمين بكل ما تراه من زاوية نظرتها العدائية للإسلام وأهله وإنها لن تعدوا قدرها فيا أخي المسلم :

أ- أعلم أن الله مهلك كل من كذب رسله فهؤلاء الكفار مهما كانت قوتهم المادية ولكنهم سيهلكهم الله ( إنه قوي شديد العقاب ) 0
ب- على المسلمين أن يعدوا لهم { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ }  وقال  (  (  أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ) رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر .
ج- الدعاء بنصر المؤمنين على الكفار كما علمنا الله عز وجل " وانصرنا على القوم الكافرين".

د- تربية المسلمين على العلم الشرعي ومعرفة عدوهم اللدود " الكفار "   "اليهود والذين أشركوا"  وأن الكفار بعضهم أولياء بعض .

هـ - الدعاء بما دعا به  (  في حديث عبد الله بن عمروا ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ) رواه النسائي والحاكم/ صحيح.
و- الدعاء على الكفار بالقحط كما دعا النبي  (  على الكفار  وقال ( اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِيَ يُوسُفَ ) رواه الشيخان.
ز- يجوز لعن الكافرين عموماً ( إن الله لعن الكافرين ) ولا يجوز لعن المعين إلا من لعنه الله ورسوله معيناً. 
                       الآيـــات  
{ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآَيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (23) إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (24) فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (25) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ (26) وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ (27)}
التفسير : 
ولقد أرسلنا موسى بالآيات البينات والحجج الواضحة الدالة على وحدانية الله عز وجل إلى فرعون ملك القبط بالديار المصرية وهامان وزيره وقارون صاحب الأموال والكنوز فكذبوا موسى قالوا هو ساحر وكذاب في أن الله أرسله ولما جاءهم بالبرهان القاطع برسالته إليهم أمروا بقتل أبناء من آمن بموسى واستبقاء النساء وما مكر الكفار إلا ذاهب ومضمحل ، وقال فرعون لقومه دعوني أقتل موسى وليدع ربه فأنا لا أبالي به فإني أخاف أن يقوم موسى بإضلالكم بتغيير دينكم أو ينشر بعض الفساد في مصر وقال موسى لهم إني أعوذ بالله الذي هو رب الجميع " أنا وإياكم" من كل معاند متكبر على دين الله لا يؤمن بيوم القيامة.

بعض الدروس من الآيات  : 
1- الإيمان بأن موسى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من الرسل " أولي العزم وقد أرسله الله إلى فرعون وقومه وبني إسرائيل فكذبه فرعون ووزيره هامان وقارون وقد نصره الله على فرعون وقومه.

2- إن الرسل كلهم معهم الحجة والبرهان الواضح على صحة رسالتهم – وعلى إتباع الرسل أن يعوذوا بالله من كل ماكر متكبر فمن استعاذ بالله أعاذه ومن لجاء إلى الله نصره فهل أخي المسلم الداعية إلى الله على منهج رسول الله  (  تتطلب المنهج الرباني فهو كما يلي:

أ-  السير على طريقة النبي  (  في دعوته لوجه الله الكريم.

ب-  اللجوء إلى الله عز وجل والاستمرار في الدعوة إلى الله تعالى وإذا عاداه من دعاه من الفجرة والكفرة وظلموه فإنه يدعوا الله جل وعلا بالنصر على من ظلمه وقد ورد عنه صلى الله على الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة ( اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ يَظْلِمُنِي وَخُذْ مِنْهُ بِثَأْرِي ) الترمذي والحاكم / حسن 0
ج-  إن أهل الضلال والمنكر يلصقون التهم بالمؤمنين المتقين كما قال فرعون عن موسى ( إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد ) وهذا عند انعكاس المفاهيم – وإنه في هذا الزمن يوجد من يتكلم في العلماء أو في الدعاة بأنهم لا يعرفون التجديد وأنهم منغلقون على أنفسهم وأنهم معقدون فهم معارضون لكل ما هو  في صالح الناس – فيا أخي المسلم اتق الله في نفسك واحذر أن تكون من اتباع فرعون في مقالته التي مرت كما يفعل كثير من المنافقين (العلمانيون اليوم).

د – في حديث أبي موسى أنه  (  كان إذا خاف قوماً قال (  اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ ) رواه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي في السنن(صحيح) 0
                                  الآيـــات  
{ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (28) يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ (29)}
التفسير : 
وقال رجل مؤمن بموسى في قلبه ولا يظهر إيمانه وهو من عائلة فرعون : كيف تقتلون رجلاً ليس له جرم إلا أنه يقول ربي الله الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له وقد جاءكم بالبراهين الواضحة على صدق مقالته ورسالته ؟ وإن يكن هذا الرجل ( موسى ) كاذباً فإنما ضرر كذبه يعود على نفسه ولا يضركم شيء منه وإن يكن صادقاً وقد آذيتموه يصبكم بعض الذي يتوعدكم إن خالفتموه بعذاب في الدنيا والآخرة ، إن الله لا يدل على الهدى من تجاوز في المعاصي والذنوب والكفر ولا من كذب على ربه ويا قوم قد أنعم الله عليكم بهذا الملك والكلمة النافذة والسلطة فراعوا هذه النعمة بشكر الله وتصديق رسوله فإن كذبتم رسوله فلا يغني عنكم هذا الملك وهذه الجنود من نقمة الله قال فرعون لقومه ما أشير به عليكم وأقول لكم إلا ما أراه لنفسي وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والرشد وقد كذب في ذلك.

بعض الدروس من الآيات  : 
1- وجوب الإنكار على أهل المنكر بالأسلوب الأمثل الأقرب إلى استجابة من أنكرت عليه كما فعل مؤمن آل فرعون في الإنكار عليهم ليكفوا عن قتل موسى وقد كان النبي  (  الذي أوتي جوامع الكلم ينكر على الناس بالأسلوب الكريم المؤثر حتى إنه  (  قال للرجل الذي يرغب في الزنا ( أتحبه لأمك قال لا والله قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم قال أفتحبه لابنتك قال لا والله قال ولا الناس يحبونه لبناتهم  فقال النبي ( اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه .......) الحديث " رواه أحمد/  فتعلم أخي المسلم طريقة إنكار المنكر المؤثرة في الناس .

2- من طرق إنكار المنكر المؤثرة طريقة الاستفهام كما في الحديث الذي مر وهذا الاستفهام أن يقال لصاحب المنكر:  أ-  أترضى هذا لكذا وكذا ممن لا يرضاه لهم .   ب-  أن يقال له أيسرك أن يحصل لك كذا مما لا يحبه ولا يرضاه صاحب المنكر لنفسه كما قال النبي  (  في حديث أبي سعيد ( أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يُبْصَقَ فِي وَجْهِهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمَلَكُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَتْفُلْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا فِي قِبْلَتِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ فَلْيَقُلْ هَكَذَا وَوَصَفَ لَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ذَلِكَ أَنْ يَتْفُلَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ يَرُدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ) رواه أبو داوود / حسن 0   
ج- أن يقال أتحب كذا مما لا يحبه صاحب المنكر بل يبغضه كما قال النبي  ( في حديث عمرو بن شعيب للمرأتين التين في أيديهما سوار من ذهب( فَقَالَ لَهُمَا أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ قَالَتَا لَا قَالَ فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَتَا لَا قَالَ فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ)
الترمذي وأبو داوود / صحيح 0
د -  إن استطاع المسلم الإنكار فلا تمنعه هيبة الناس من الإنكار ومن قول الحق إذا علمه كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله  (  قام خطيباً فكان فيما قال( أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ إِذَا عَلِمَهُ )رواه بن ماجه / 
  هـ -  تذكير صاحب المنكر بما أعطي من الملك وسلطانه والنعم.
3- يجب على الإمام النصح لرعيته وقد قال النبي  (  في حديث معقل بن يسار( مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمْ الْجَنَّةَ ) رواه مسلم.
                            الآيـــات  
{ وَقَالَ الَّذِي آَمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ (30) مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ (31) وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ (32) يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (33) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ (34) الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آَيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آَمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (35)} 
التفسير : 
وقال مؤمن آل فرعون محذراً قومه يا قوم إني أخاف عليكم مثل ما حل بالأمم التي تجرئت على رسل الله وكفروا بهم وآذوهم كما حصل لقوم نوح وعاد وثمود ومن بعدهم من الأمم المكذبة فحل بهم نقمة الله وإنما أهلكهم الله بذنوبهم بمخالفة رسل الله وإن الله لا يظلم أحداً وإني يا قوم أخاف عليكم يوم القيامة عندما ينادى بعض الناس بعضاً فتهربون وما لكم من مانع يمنعكم من عذاب الله ومن يضلل الله فلا أحد يهديه سواه ، ولقد جاءكم يا أهل مصر يوسف رسولاً بالدلائل الواضحات فلم تؤمنوا به بل شككتم في أمره حتى إذا مات قلتم يائسين لن يبعث الله من بعده رسولاً كفراً منكم وتكذيباً ومن كان بهذه الحال من الضلال والإسراف في أفعاله وشك في قلبه فإن الله يضله ولا يهديه ، الذين يدفعون الحق بالباطل ويخاصمون الحجج بلا دليل من الله فإن الله يمقت على ذلك أشد المقت ويبغضهم المؤمنون ومن كان بهذه الصفة يطبع على قلبه فلا يعرف بعد ذلك معروفاً ولا ينكر منكراً لتكبره على إتباع الحق وجبروته في الباطل منغمساً بلا أدنى مبالاة ولا خوف من الله.

بعض الدروس من الآيات  : 
1- إن على المؤمن الصادق مواصلة الخير بالدعوة إلى الله والنصيحة والخوف على زملائه وذويه وقرابته من المثلاث التي حصلت بأمثالهم ويخاطب المدعوين بما يرى أنه أمثل لا استجابتهم وإقبالهم " يا قوم – يا زملائي – يا إخوتي إن كانوا مسلمين يا أصدقائي يا أبي يا أخي يا بني كذا , وهكذا والنبي  ( نادى قريشاً ( يا بني عبد مناف يا بني عبد مناف إني نذير ) رواه مسلم من حديث قبيصة بن المخارق وفي حديث ابن عباس أن النبي  (  قال ( يا بني فهر ! يا بني عدي ! يا بني عبد مناف ! يا بني عبد المطلب ! أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي ؟ قالوا : ما جربنا عليك إلا صدقا قال : فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ) رواه الشيخان.

2- ويكثر الداعي إلى الله من مواصلة العمل مع المدعو ويبين له شفقته عليه " أخاف عليك " ويضرب له الأمثلة التي تجعله ينتبه لما يقال له ويتأمله كما قال النبي  ( في حديث قبيصه ( يا بني عبد مناف يا بني عبد مناف ! إني نذير إنما مثلي و مثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يريد أهله فخشي أن يسبقوه إلى أهله فجعل يهتف : يا صباحاه يا صباحاه ! أتيتم أتيتم ) رواه مسلم.

3- ويخبر الداعي من يدعوه خوفه عليه يوم القيامة وما في ذلك اليوم من الأهوال وأنه لا أحد يعصمه من الله في ذلك اليوم بالألفاظ المعبرة والجمل المؤثرة " يوم التناد – تولون مدبرين " الخ .

4- الحذر من الكبر والتجبر فإن صاحب ذلك هو ممن يطبع على قلبه فلا يعرف بعد ذلك معروفاً ولا ينكر منكراً نسأل الله العافية.

                                 الآيـــات  
{ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (36) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ (37)}
التفسير : 
وقال فرعون لوزيره يا هامان ابن لي بناء عالياً شاهقاً لأرتقي عليه وأصعد حتى أصل إلى أبواب السماوات فأرى إله موسى وأتحقق من صدق موسى من كذبه مع أنني أظن أن موسى كاذب في دعواه أنه رسول وأن له إله غيري – وقد حسن لفرعون قبيح عمله وصرف عن طريق الهدى وما كيد فرعون إلا في خسار وضياع واضمحلال .

بعض الدروس من الايات 
1- تمرد فرعون غاية التمرد البشري والعناد الإنساني لرسل الله عليهم الصلاة والسلام وشدة الكفر بالله والاستهتار – لكن في قراره نفسه صدق موسى وأن الله في العلو ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا )
2- إن الشيطان قد زين لفرعون سوء عمله فرآه حسنا – فيا أخي احذر من تزيين الشيطان لأعمال السوء حتى  يرى العبد القبيح حسنا والحسن قبيحاً وإن من تلاعب الشيطان بالعبد والسعي في إفساد عقيدته ما ذكره النبي  (  في حديث عبد الله بن عمرو حتى قال (  إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ فَيَقُولُ: اللَّهُ، فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ الأَرْضَ؟ فَيَقُولُ: اللَّهُ، فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ اللَّهَ؟ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ) رواه الطبراني/ صحيح – وفي رواية " فلينته " وفي رواية فليقل ( آمنت بالله ورسله فإن ذلك يذهب عنه ) صحيح .

3- إن كيد الكفار وأهل الضلال مهما أنتشر ومهما سعوا في تزيينه للناس والتشجيع عليه فإنه يذهب ويضمحل ويكون صاحبه في خسارة ودمار – فا حذر أخي من كيدهم واعلم أن العاقبة لأهل الحق – وكم من الكيد " بالشباب – بالنساء – بالكبار والصغار – بأصحاب الأموال – بأصحاب الأعمال – وغير ذلك" فشياطين الإنس والجن يسعون في إفساد المجتمع بكل فئاته وبكل ما يستطيعون في القنوات – والمجلات الخليعة – والجرائد المنحرفة وكثير من وسائل الإعلام وغيرها – وقد قال النبي  (  في حديث أبي سعيد " إن الشيطان قال: (وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ قَالَ الرَّبُّ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي ) رواه أحمد والحاكم/ حسن.

فأعلم أخي المسلم : أ-  إن الشيطان ورائي وورائك لإغوائنا مادامت أرواحنا في أجسادنا
ب-   فلنكن أنا وأنت على دوام الاستغفار.

 ج- ولنثق بالله أنه غفور رحيم 0
د- ولنحرص على طاعة الله ورسوله وعدم طاعة الشيطان.
ه- ولنكثر من التوبة إلى الله والإستعاذة من الشيطان الرجيم .

                               الآيـــات  
{ وَقَالَ الَّذِي آَمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ (38) يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآَخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ (39) مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (40)} 
التفسير : 
وقال المؤمن من قوم فرعون – يا قوم إني أدعوكم إلى الحق الذي من اتبعه وفق إلى طريق الرشد لا كما كذب عليكم فرعون ويا قوم – إن الحياة الدنيا فانية قصيرة ذاهبة فلا تغتروا بها وبزينتها وإن الآخرة هي الدار التي لا زوال لها ولا انتقال منها وهي إما نعيم وإما جحيم  فأهتموا بها فيما ينفعكم بعد الموت– قال الله من عمل سيئة فلا يجزى عقوبة إلا على ذنبه فقط ومن عمل أعمال صالحة من أعمال الخير مع عبادة الله وحده لا شريك له فإنه يدخل الجنة يرزق فيها جزاء لا يقدر بل يثيبه الله جل وعلا ثواباً كثيراً لا نفاد له ولا نقصان وهذا لكل مؤمن عمل الصالحات ذكراً أو أنثى فلا يختص بأحدهما دون الآخر.

بعض الدروس من الآيات  : 
1- على المسلم أن يسعى في هداية الناس إلى الخير بأن يدلهم عليه وعلى ما يقربهم إلى ربهم ويكون لهم خيراَ عند الله يوم القيامة ومن ذلك بيان أن الدنيا إنما هي متاع زائل وأنه لا بقاء لها وأن الحياة الحقيقية هي الحياة الأخروية إذا وفق الله العبد إلى دخول الجنة ورضي عنه ربه وقد قال النبي  (
 في حديث سهل  ( اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهْ ) الشيخان.

2- أخي المسلم بين للناس أن المؤمن بالله العامل للصالحات يدخل الجنة يرزق فيها بغير حساب واشرح هذا الموضوع للذكور والإناث وأن هذا للكل – وأنه حري بالعبد أن يهتم بأمر الآخرة طالباً للسعادة في الدنيا والآخرة.

                                          الآيـــات  
{ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ (41) تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ (42) لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (43) فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (44) فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآَلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (45) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آَلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (46)}
التفسير : 
يقول المؤمن من آل فرعون لقومه : ما بالي أدعوكم إلى توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له وتصديق رسوله  (  وفي ذلك النجاة لي ولكم وأنتم تدعونني إلى الكفر وهو طريق الهلاك والخلود في النار ، أنتم تدعونني للكفر بالله والشرك به بعبادة غير الله معه على جهل بلا برهان بل أدعوكم إلى عبادة العزيز في ملكه وكبريائه الذي يغفر ذنب من تاب إليه ، حقاً إن الذي تدعونني إليه من الأوثان والأنداد لا يجيب داعيه لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضر ولا ينفع ولا يستحق أن يدعى ولا يعبد إلا الله، وأن مرجعنا إلى الله الذي حاجتنا إليه وسيحاسب كلاً على عمله وأن المتجاوز لحدود الله الذي يعبد غير ربه سيكون مصيره نار جهنم خالداً مخلدا لا يخرج منها وسوف تعلمون أني صادق فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه ونصحتكم وسوف تذكرونه وتندمون حيث لا ينفع الندم وأما أنا فأني أتوكل على الله وأستعينه إن الله بصير بعباده فيهدي من يستحق الهدى ويضل من يستحق الإضلال ، فوقى الله مؤمن آل فرعون من مكرهم في الدنيا وفي الآخرة بالجنة  وحاق سوء العذاب وحل بآل فرعون في الدنيا وهو الغرق ، وهم يعرضون على النار صباحاً ومساءً إلى يوم القيامة ويوم تقوم الساعةأدخلوا آل فرعون أشد العذاب ألماً وأعظمه نكالاً جزاء كفرهم وعنادهم .

بعض الدروس من الآيات  : 
1- أخي المسلم قدم النصيحةللمسلمين عموماً في أمورالدنيا أوفي أمورالآخرةلأن الدين النصيحة كما قال النبي ((الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ) رواه مسلم/ وهذه النصيحة كما يلي:
1- نصيحة الكفار بالدخول في الإسلام وبيان محاسنه ونتيجة التمسك بالإسلام من الفوز في الدنيا والآخرة .  
ب- نصيحة المسلم ( كل مسلم ) يتيسر لك نصحه لأن جرير  بايع النبي  (  على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم 0 

ج-  يجب أن تكون النصيحة والدعوة إلى كل ما فيه النجاة والفلاح حتى لو كان أمراً دنيوياً .

2- أخي المسلم أعلم أن الله سيدفع شر من أرادك بشر إذا دعوته إلى الله عز وجل ونصحته ولكن توكل على الله جل وعلا وفوض أمرك إليه .

3- أخي المسلم أخبر إخوانك ومن تدعوهم إلى الله أن عاقبة المعاند لدين الله والمعرض عنه أنها ستكون النار ( وأن المسرفين هم أصحاب النار ) وقد قال النبي  ( ( أنه لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار) رواه مسلم . 

4- إن عذاب القبر حق : وقد قال النبي  (  في حديث عائشة ( نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ ) رواه البخاري ، فتعوذ بالله من عذاب القبر في آخر الصلاة وفي غير ذلك 

5- يعرض على الميت مقعده كما قال النبي  (  في حديث بن عمر ( إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) رواه الشيخان.
                                         الآيـــات  
{ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ (47) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ (48) وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ (49) قَالُوا أَوَ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (50)}
التفسير : 
وإذ يتخاصم أهل النار ومن حملتهم آل فرعون فيقول الأتباع للقادة والسادة إنا أطعناكم في الكفر والضلال فهل تحملون عنا قسطاً من العذاب في النار فقال السادة والرؤساء إننا لا نحمل عنكم شيئاً من النار كفى بنا ما حملنا من العذاب وإن الله قد قسم بيننا العذاب بقدر ما يستحقه كل منا – وقال أهل النار لخزنة جهنم  ادعوا الله يخفف عنا ولو يوماً واحداً من العذاب فقال لهم الخزنة أو ما قامت عليكم الحجج في الدنيا على ألسنة الرسل بعبادة الله وحده لا شريك له وعدم الإشراك به قالوا بلى قامت علينا الحجج بذلك فقالت لهم الخزنة بل أدعوا أنتم لأنفسكم فنحن لا ندعو لكم بل نحن منكم برآء ثم أنكم دعوتم أولم تدعو فإنه لا يستجاب لكم فما دعاءكم أيها الكافرون إلا في ذهاب وعدم قبول.
بعض الدروس من الآيات  : 
1- أخي المسلم انتبه من طاعة رئيسك في معصية الله عز وجل فإنه يوم القيامة لن يغني عنك شيئاً بل سوف يتبراً منك ( إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين أتبعوا ) – فاحذر كل الحذر من مديرك الفاسق الذي يدعوك إلى ترك الواجبات " إلى التأخر عن الصلاة جماعة " بحجة العمل بدون ضرورة " يدعوك إلى الرشوة بحجة أنها هدية " " يدعوك إلى تأخر العمل بحجة الزحام وقلة الموظفين " يدعوك إلى التأخر عن الدوام ويوقع عنك " وغير ذلك وأعلم أن هذا المدير إذا كان من هذا النوع فإنه يدعوك إلى نار جهنم فاحذر منه كل الحذر إما بنصحه  فإن أبى فحافظ على كل واجب فإن أبى ولم تجد طريقاً للإصلاح فاترك هذا العمل إلى غيره بعد بذل كل الأسباب لتلافي ذلك المنكر في هذه الجهة ونحوها وقد قال النبي  (  في حديث عوف بن مالك (أَخَافُ عَلَيْكُمْ سِتًّا: إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ، وَسَفْكُ الدِّمَاءِ ) الحديث رواه الطبراني في الكبير ولأحمد نحوه/ صحيح فإذا تأمر السفيه أو كان مديراً أو رئيساً على الناس فإنه يشكل خطراً عظيماً والله أعلم.

2- تحرم الشفاعة في المنكر " لا يجوز أن تسعى شافعاً لحصول أمر منكر " ومن سعى في ذلك كان مشاركاً في فعل المنكر ومعاوناً عليه " ولا تعاونوا على الإثم والعدوان".

3- إذا خشي الشخص على نفسه الفتنه بحضوره إلى بيوت السادة والقادة والسلاطين ومجالسهم حرم عليه الحضور وكذلك إذا خشي الفتنة من دخوله بعض المكاتب للمسؤلين حرم عليه دخولها وقد قال النبي  (  في حديث بن عباس( مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا وَمَنْ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ أَتَى السُّلْطَانَ افْتُتِنَ ) رواه أحمد وأبو داوود والنسائي والترمذي/ صحيح 0
                      الآيـــات  
{إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (51) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (52) وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ (53) هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (54) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (55) إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آَيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (56)}
التفسير : 
إنا لننصر رسلنا وعبادنا على أعدائهم ونجعل العاقبة لهم في الدنيا ويوم القيامة تكون النصرة أعظم وأكبر وأجل في ذلك اليوم تشهد فيه الملائكة والرسل والمؤمنون على الأمم الكافرة أن الرسل بلغوهم أمر ربهم وفي القيامة لا ينفع الكفار عذر ولهم الطرد من رحمة الله ولهم سوء المنزل والمقيل والعاقبة وهو النار – قال الله "ولقد آتينا موسى التوراة فيها الهدى والنور وجعلناهم يتوارثون التوراة يهتدي بها ويتعظ أصحاب العقول السليمة الصحيحة – فاصبر يا محمد فإن وعد الله لك بإعلاء كلمتك وجعل العاقبة لك ولأتباعك حق لا مرية فيه فأكثر من الاستغفار من الذنوب وسبح بحمد ربك منزهاً ممجداً ذاكراً لله في كل صباح ومساء – قال الله " إن الذين يدفعون الحق بالباطل ويردون الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة بلا برهان من الله ما في صدورهم إلاكبر عن إتباع الحق واحتقار لمن جاءهم به وليس ما يسعون إليه من القضاء على الحق وإعلاء الباطل بحاصل لهم بل الحق هو المرفوع وقولهم وقصدهم هو الموضوع فقد أعلى الله شأنك ورفع قدرك فأعتمد على ربك مستعيذاً به من شرور هؤلاء المجادلين الحاقدين فهو جل وعلا السميع المجيب لك والسميع البصير لعباده كلهم المحيط بهم وسيجازيهم على أعمالهم وأقوالهم .

بعض الدروس من الآيات  : 
 1-إن الله جل وعلا ناصر دينه مهما وقف الكفارأمامه أووقف المنافقون أمام هذا الدين (الإسلام ) وهذا النصر هو نصر الرسل والأنبياء والدعاة إلى الله عز وجل والمؤمنين فهنيئاً لهؤلاء المؤمنين إتباع الرسل بهذا الوعد الرباني الكريم الذي سوف يتحقق كما تحقق مع الرسل من قبل عليهم الصلاة والسلام وهذه رسالة إلى كل من يريد أن يحارب هذا الدين  بأنه مهزوم مخذول وقد قال  ( :                       
يقول الله تبارك وتعالى: (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ ) رواه البخاري ، من حديث أبي هريرة فيا من يعادي عباد الله المؤمنين والدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ومن يقاتل لإعلاء كلمة الله انتبهوا فإنكم تبارزون الله بالحرب فأنتم مهزومون مخذولون فتوبوا إلى الله من عملكم وقولكم المنكر وسوف ترون النصر الأعظم يوم القيامة لكل من اتقى الله– فاتقوا الله 0
2- أخي المسلم إن هذا القرآن هدى ولا يهتدي به ويتعظ إلا أصحاب العقول السليمة فهل عقلك سليم لتهدي بهذا القرآن ولذلك كلما قرأت بعض الآيات اسأل نفسك ما ذا استنبطت منها من الفقه والعمل . إذا أردت أن ترفع عقلك ونفسك وحياتك وموتك فعليك بهذا القرآن فقهاً وعملاً فإن لم تهتد بهذا القرآن فأنت على خطر ومن لم يهتد به فهو وضيع أو من قرأه لم يعمل به  فهو وضيع وقد قال النبي  ( في حديث عمر : ( إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ ) رواه مسلم.
3- أخي المسلم المبتلى و( المسلم مبتلى ) بالكفار وأذاهم والمنافقين والفجرة  فاصبر فسينصرك الله عليهم .  ب-  أكثر من الاستغفار من الذنوب . ج- أكثر من التسبيح لله صباحاً ومساءً " سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو أي لفظ أخر من ألفاظ التسبيح.  د- احذر من الفساق فلا تصاحبهم ولا تقربهم إلى طعامك لأكله لقوله  ( في حديث أبي سعيد ( لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ ") أبو داوود والترمذي وأحمد / حسن .  

هـ -  ابتعد عن أهل الضلال وأئمته وقد قال( في حيدث ثوبان:  (إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين) رواه الترمذي/ صحيح  0
                                    الآيـــات  
{ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (57) وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ (58) إِنَّ السَّاعَةَ لَآَتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (59)}
التفسير : 
لخلق السموات والأرض أكبر وأعظم من خلق الناس فمن قدر على ذلك فهو قادر على بعث الناس ليوم القيامة من باب أولى فهو سهل يسير عليه جل وعلا ولكن أكثر الناس لا يتدبرون هذه الحجة ولا يعلمونها مع أنهم قد اعترفوا بما هو أولى مما أنكروا كاعترافهم بأنه جل وعلا خلق السموات والأرض – وما يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئاً والبصير الذي يرى ما أنتهى إليه بصره من الناس – إن القيامة لكائنة واقعة لا شك في وقوعها ومجيئها ولكن أكثر الناس لا يصدقون بها ولا يعملون لها .

1- أخي المسلم تأمل هذه الحجة العظيمة " إن خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس " فالله قادر على بعث الخلق يوم القيامة من باب أولى – ولا تكن من أكثر الناس " الذي لا يعلمون هذه الحجة " وكلما كنت أعلم بالله كنت له أخوف وأقرب إليه في الطاعة والعبادة والتضرع والمحبة – وسوف يبعثني الله ويبعثك فماذا نحن مجيبون يوم القيامة – استعد لذلك واعمل قبل ذلك اليوم لوجه الله الكريم.
2-  أخي المسلم لا تسو بين المؤمن والفاجر – لا تسو بين المسلم والكافر – لا تسو بين المطيع لله والعاصي له, ومن ذلك أنك تنتبه لهذه المسائل في حياتك واضرب لك أمثله.
أ- لا تصل خلف الفاسق , من هو مسبل ثوبه , من لحيته محلوقة , من هو معروف بأكل الربا , من هو معروف باغتياب المسلمين , من يعمل في الأعمال المحرمة بالغش والخداع وكتابة الربا والشهادة عليه ونحوه , من يشرب الخمور والمخدرات  أو  الدخان أو  القات  أو غيرها مما حرمه الله ورسوله  (  " من ينشر القنوات التي فيها السحر ونشر الرذيلة ويروج لذلك " من يكتب في الجريدة أو المجلة ساعياً إلى خروج المرأة واختلاطها بالرجال وقيادة السيارة " ومن ينشر الكفر والشرك ويدافع عنه  وهكذا يجب أن تبحث في الصلاة عن الإمام المؤمن التقي الذي لا تعلم عنه إلا خيراً – واعلم أنك إن صليت خلف الفاسق بلا عذر فستسأل يوم القيامة عن صلا تك لأنك لم تهتم بصلاتك واسمع ما قاله  (
في حديث أبي هريرة ( إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ ) رواه الترمذي والنسائي وبن ماجه / صحيح. 
1- ب- لا تجعل التقي الصالح كالفاسق حتى في المعاملة " بل إذا عاملت فاسقاً غير مأمون فاكتب البيع والشراء والعقود والشهداء عليه لأنه لا يبالي أن يجحدك ويضحك عليك 0
ج- لا تزوج الفاسق بنتك أو أختك أو موليتك وقد قال  (( إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ ) رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة حسن.
                                         الآيـــات  
          {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (60)}
التفسير : 
قال الله : ادعوني واعبدوني وحدي دون غيري مخلصين وأنا متكفل لكم بالإجابة في شفائكم من أمراضكم وكشف الضر عنكم ومغفرة ذنوبكم والتفضل عليكم وإعطائكم من خيري الدنيا والآخرة – إن الذين يستكبرون عن دعائي وتوحيدي سيدخلون جهنم صاغرين حقيرين.

بعض الدروس من الآيات  
أخي المسلم أكثر من دعاء الله عز وجل وقد قال  (  في حديث النعمان بن بشير (الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ) رواه أهل السنن / صحيح وراع في الدعاء ما يلي :

أ- الأفضل أن تدعوا في أوقات الإجابة ومنها – بين الأذان والإقامة لقوله  (  في حديث (أَنَّ الدُّعَاءَ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ) رواه أبو داوود والترمذي والنسائي وأحمد ،صحيح 0 ومنها : ساعة الجمعة بعد العصر إلى غروب الشمس ومن صعود الامام الى انقضاء الصلاة، ومنها الثلث الآخر من الليل .
 ب- أدع الله إذا أصابك شيء أو ادع الله قبل أن يصيبك لقوله  (  في حديث ابن عمر ( الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاءِ ) الحاكم/ حسن.
ج- اغتنام حالة السجود لقوله  (  ( وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ) رواه مسلم  – وقبل السلام من الصلاة بعد الصلاة على النبي  (.
 د- اغتنام السعي بين الصفا والمروة في الحج أو العمرة إذا وقفت عليهما فادع الله لأنه ( فعل ذلك وفي الحج " يوم عرفه من بعد الزوال إلى غروب الشمس – في مزدلفة – بعد صلاة الفجر حتى يسفر – عند رمي الجمرة الأولى والثانية في ايام التشريق – في الطواف وبين الركنين ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) وغير ذلك .
هـ - أخلص في الدعاء وادع باسم الله الذي يناسب الدعوة "  يا عفوا أعف عني " وهكذا وكل ما جاء في القرآن والسنة .
و- أدع بكل دعاء وَرَدَ في موضوع معين مثل دعاء الكرب وأذكار الصباح والمساء والطعام والشراب والنوم وهذه أذكار وتسمى دعاء وفيها أدعية وأوراد فحافظ عليها .
ز- أكثر من هذا الدعاء ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) لأنه صلى الله كان يدعوا به كثيراً .
ج- صل على النبي  (  في آخر دعائك فهذا مشروع .
ط- استقبل القبلة في الدعاء فهذا أفضل .
ى- أرفع يديك في الدعاء لأن الأصل رفع اليدين وقد ذكر النبي  ( الرجل يطيل السفر( أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ )رواه مسلم.

ك- لك أن تمسح بيديك وجهك بعد الدعاء لورود ذلك في حديث حسن . أنه  (  كان يفعله ولك ترك ذلك.

ل- تذكر هذا الوعد ( وقال ربكم أدعوني أستجب لكم ) والله لا يخلف الميعاد .
2- أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ولا تدع بإثم ولا قطيعة .
3- أدع لنفسك ولأهلك ولإخوانك المسلمين يقول الملك " ولك بمثله".
4- أدع لولدك وذريتك حتى قبل ولادتهم(ربنا هب لنامن أزواجناوذرياتنا قرة أعين وأجعلنا للمتقين إماما)
5- أغتنم الحياة كلها دعاء لله فإن أمر الدعاء عظيم جداً .
6- أدع الله في طلب كل ما تريد من أمور الدنيا والآخرة بلا اعتداء : : الآيـــات  
اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (61) ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (62) كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآَيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (63) اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (64) هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (65) 
التفسير :  
الله الذي جعل لكم الليل تسكنون فيه وتستريحون من الأعمال وجعل لكم النهار مضيئاً لتتصرفوا فيه بالأعمال والصناعات وغيرها إن الله لصاحب الفضل عليكم أيها الناس بهذا الإنعام الواسع ولكن أكثر الناس لا يقومون بشكر نعم الله والذي فعل هذا لكم هو الله الواحد الأحد خالق الأشياء الذي لا يستحق العبادة غيره ولا رب سواه فكيف تعرضون عن عبادته وتعبدون غيره من المعبودات التي لا تخلق شياً بل هي مخلوقة مدَبَّره – كذلك يصرف عن عبادة الله وحده لا شريك له كل جاحد بأيآت الله كافر بها – الله الذي جعل لكم الأرض مستقراً بساطاً مهاداً صالحة للمشي عليها والعيش عليها وجعل السماء سقفاً محفوظاً وخلقكم في أحسن الأشكال وأكمل الصور ورزقكم من طيبات المآكل والمشارب في الدنيا فهو الخالق الرازق هو ربكم تبارك وتعالى وتقدس وتنزه أن يستحق العبادة غيره بل هي له دون سواه هو رب العالمين كلهم هو الحي وهو الأول والأخر والظاهر والباطن لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا نظير له فادعوه واعبدوه موحدين له مقرين بإلوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته فله المحامد كلها والثناء كله عليه لا نحصي ثناء عليه هو رب العالمين.

بعض الدروس من الآيات  : 
1- أخي المسلم تأمل في الليل والنهار (الليل هذا مظلم ) (وهذا النهار مضيء) وتفكر في المصالح التي تأتيك في ليلك ونهارك وأن هذا فضل من الله عليك فا شكر الله على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى ولا تكن من أكثر الناس اللذين لا يشكرون ، بل كن من القليل الشاكرين ومن الشكر أن تقضي ليلك ونهارك طاعة لله حتى في نومك فتنوي به التقوِّي على العبادة.

2- أخي المسلم تفكر في هذه الأرض أنها قرار للعالم وأن السماء سقف محفوظ فلا تعص الله على هذه الأرض بل اطع ربك في أي مكان منها وقد قال النبي  (  في حديث معاذ ( اتَّقِ اللَّهِ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ ) رواه الترمذي وأحمد / حسن0
3- أخي المسلم إن الله حسن خلقك فادع الله جل وعلا إذا نظرت في المرآة كما في قوله  (  في حديث بن مسعود ( اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي ) رواه أحمد / صحيح 0
                                         الآيـــات  
{قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (66) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (67) هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (68)}
بعض الدروس من الآيات  : 
قل يا محمد – إني نهيت عن عبادة ما تعبدون من دون الله من الأصنام والأنداد وقد أتتني البراهين الواضحة من ربي أنه لا يستحق العبادة أحد سواه وأمرني ربي أن أستسلم له سبحانه بالتوحيد منقاداً له مطيعاً مخلصاً عملي من الشرك لأنه رب العالمين الخالق لهم الذي يستحق العبادة وحده دون سواه – هو الذي خلق أباكم آدم من تراب ثم خلقكم أنتم من نطفة ثم من علقة دم ثم يخرجكم طفلاً ثم يكتمل النمو ببلوغ الرشد ثم يعود إلى الضعف شيخاً فيقلبكم في هذه الأطوار وحده لا شريك له ومنكم من يتوفى قبل أن يخرج إلى هذا العالم أو يموت صغيراً أو شاباً أو كهلاً قبل الشيخوخة ولتبلغوا آجالكم التي قدرها الله لكم ولعلكم تتذكرون البعث وتتدبرون هذه الأطوار المقدرة في الخلق الدالة على قدرة الله العظيمة وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون سواه – هو الذي تفرد بالإحياء والإماتة فلا يقدر على ذلك أحد سواه فإذا قضى أمراً فلا يخالف ولا يمانع إنما يقول كن " فيكون" فما شاء الله كان لا محالة.

بعض الدروس من الآيات  : 
1- أننا جميعاً منهيون عن عبادة غير الله عز وجل وعن طاعة غيره سبحانه التي تخالف أمر الله ونهيه – ولذلك إذا جاءك الأمر من غير الله ورسوله  (  فانظر فيه فإن كان لا مخالفة فيه لدين الله عملته وإن كان مخالفاً لدين الله فلا تطعه – وسواء كان الآمر مديراً أو سلطاناً أو والداً أو زوجة أو ولداً أو صديقاً أو زميلاً وقد قال النبي  (  في حديث علي ( إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ ) رواه الشيخان0 فكن على هذا المنهج النبوي الحق.
2- إذا وردك الدليل الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله ( فهو أعظم بينة فلا تحد عنه لقول أحد من الخلق واستسلم لربك الاستسلام التام عاملاً بما جاء في كتابه أو سنة رسوله  (  كما قال تعالى " قل أطيعوا الله والرسول".

3- تفكر في خلقك من تراب- آدم- ثم خلقك من ( نطفة – فعلقة فمضغة ........ ) الخ وتدبر أن هذا لا أحد يستطيعه من الخلق بل هذا خلق الله وحده فتعقل ما يلي:

أ- دلالة هذا على قدرة الله العظيمة فأملا قلبك من محبته وخوفه وتعظيمه والخضوع والذل له وحده.

ب- دلالة هذا على البعث والحساب وأنه جل وعلا سيبعثنا جميعاً ويجازينا على أعمالنا.

ج- نعمة الله عليك أن أحياك حتى الآن وكم ممن ولدوا معك قد ماتوا صغاراً أو ممن حملت به أمه قد أسقط من بطنها فعليك أن تطيع ربك ولا تعصيه وأن تتابع رسوله  ( 0
د- إن كنت قد بلغت فأعلم أن أعضائك وجوارحك إن عملت بها ذنباً فهي معرضة للعذاب فحافظ عليها من الذنوب فحافظ على العين من زنى النظر وعلى اليد من ذنوب البطش وحافظ على رجليك من ذنوب المشي والإسبال وقد قال النبي  (  في حديث أبي هريرة :( مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ ) رواه البخاري 0
                             الآيـــات  
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آَيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ (69) الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70) إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ (71) فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (72) ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ (73) مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ (74) ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (75) ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (76)} 
التفسير : 
ألا تعجب يا محمد من الكفار المكذبين بآيات الله المجادلين في الحق بالباطل كيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       تصرف عقولهم عن الحق إلى الضلال مع أن الحجة قد قامت عليهم الذين كذبوا بالقرآن وبما أرسلنا به رسلنا من الوحي والهدى والبيان فسوف يعلمون عاقبة كفرهم وتكذيبهم عندما توضع الأغلال في أعناقهم ويُجَرُّون بالسلاسل في العذاب تارة إلى الماء الحار الذي أشتد حَرُّهُ وتارة إلى الجحيم فيحرقون في النار ثم قيل لهم تقريعاً وتوبيخاً أين الأصنام ومعبوداتكم من دون الله هل ينصرونكم اليوم قالوا ذهبوا فلم ينفعونا بل لم نكن ندعو من قبل شيئاً " جحدوا عبادتهم " وهكذا فإن الله يضل الكفار عن الهدى لأنهم ردوا الحق وعاندوه وكذبوا به – وتقول لهم الملائكة : وهذا العقاب الذي أنتم فيه جزاء على فرحكم في الدنيا بالباطل ومرحكم وأشركم وتكبركم فا دخلوا أبواب نار جهنم مقيمين فيها إقامة دائمة فبئس المنزل والمقيل هي لكم ولكل من استكبر عن آيات الله .
بعض الدروس من الآيات  : 
1- أخي المسلم إن من سنة الله أن من جاءه الهدى وقامت عليه الحجة فرده وكذبه أن الله جل وعلا يصرفه عن الهدى فيبقى في غيه وضلاله فلا إله إلا الله ولا رب سواه – ومن هنا احذر أن ترد الحق إذا بلغك – بل يجب قبوله فوراً .

2- إن الحامل غالباً على رد الحق هو الكبر وقد قال النبي  (  في حديث أبي هريرة ( الْكِبْرَ مَنْ بَطِرَ الْحَقَّ وَغَمَطَ النَّاسَ ) رواه رواه ابو داوود / صحيح ، ولمسلم معناه من حديث بن مسعود ( بطر الحق) رده وعدم قبوله ( غمط الناس) احتقارهم وازدراءهم"  فاحذر من الكبر يا أخي المسلم.
3- احذر من الفرح بالباطل وبالمعاصي كما يفعل كثير من الفساق الذين يفرحون بملاحقة النساء والحصول على الخمور وعلى المخدرات واكل المال بالباطل ونشر المنكرات وكما يفعل الممثلون في التمثيليات التي فيها الكذب وتعليم المخادعة الزوجية والسرقة والاستهزاء بدين الله وتراهم ضاحكين فرحين في أعمالهم وكذلك المغنون – وسوف يجدون عاقبة ذلك يوم  القيامة إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل.
                                       الآيـــات  
{فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (77) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآَيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ (78)}
التفسير : 
فاصبر يا محمد – على تكذيب من كذبك من قومك فإن الله سينجز لك ما وعدك من النصر والظفر وجعل العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة – وإن العقوبة حالة بأعدائك وهي إما أن ترى بعض ما وعد الله به الكفار في الدنيا وأنت حي كما حصل في بدر وأما أن يحصل لهم العقوبة بعد وفاتك على أيدي أتباعك مع أن مرجعهم إلى الله يوم القيامة فيذيقهم العذاب الشديد في الآخرة – ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك إلى أممهم منهم من أوحينا إليك خبرهم وقصصهم مع قومهم كيف كذبوهم ثم كانت العاقبة والنصرة للرسل ومن الرسل من لم نخبرك عنهم ولم يكن لواحد من الرسل أن يأتي بمعجزة إلا أن يأذن الله له في ذلك فيدل ذلك على صدق رسالته فإذا جاء عذاب الله ونكاله بأعدائه المكذبين قضى الله بالعدل فينجي المؤمنين ويهلك الكافرين أهل الباطل فيخسرون الدنيا والآخرة.

بعض الدروس من الآيات  : 
1- أخي المسلم اصبر على الأذى من الكفار والمنافقين " وأنت أخي الداعية إلى الله عز جل أصبر على ما يصيبك من أذى الكفرة والعلمانيين ومن على شاكلتهم " وأنت أخي المحتسب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اصبر على الأذى " فإن العاقبة للمتقين " فإن الله جل وعلا وعدنا بالنصر على أعدائه ووعد الله حق لا يتخلف لكن علينا جميعاً الصبر – وإن هلاك أعداء الله حاصل إما في حياتك يا أخي بحيث ترى مصارع بعضهم – وإما بعد موتك في المستقبل وفي الآخرة لهم العقوبة الشديدة والعذاب الأليم – اصبر – اصبر.

2- أخي المسلم ادرس قصص الأنبياء في القرآن واستفد من ذلك :

أ- العبرة والعضة ( لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ) 0
ب- اطمئنان القلب وتثبيته ( ما نثبت به فؤادك ) 0
ج- الصبر و المصابرة ( فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل )0
د- الدعوة إلى الله عز وجل فهذا منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام 

هـ - إذا كنت ذا مكانة وأنت مسئول عن الدعوة فأرسل الدعاة إلى كل بقاع العالم أو انشر الدعوة عن طريق وسائل الإعلام في كل المعمورة  وقد بعث النبي  (  معاذ إلى اليمن ( وقال له إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ) الحديث رواه الشيخان 0 واعتن بالدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له واطبع الكتب في ذلك و المطويات والأشرطة وبث ذلك لأهل الكتاب " اليهود والنصارى " وغيرهم عن طريق كل وسيلة موصلة " كالقنوات الفضائية وغيرها من الوسائل الحديثة.

                          الآيـــات  
{اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (79) وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (80) وَيُرِيكُمْ آَيَاتِهِ فَأَيَّ آَيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ (81)} 
التفسير :
الله الذي خلق لكم الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم فمنها ما تركب وتؤكل وتحلب ويحمل عليها الأثقال في الأسفار إلى البلاد البعيدة وهي الإبل ومنها البقر فتؤكل ويشرب لبنها ويحرث عليها الأرض ومنها الغنم فتؤكل ويشرب لبنها والجميع يجز صوفها وأشعارها وأوبارها ويعمل منها الأثاث والأمتعة ، وهذه كلها نعم فاشكروا الله عليها ، والله يريكم حججه وبراهينه الدالة على وحدانيته وقدرته العظيمة فأي آية تنكرونها ؟ إنكم لا تقدرون على إنكار شيء من آياته وبراهينه لأنها منتشرة واضحة إلا أن تعاندوا.
بعض الدروس من الآيات  : 
1- أخي المسلم إن النعم التي عندك هي من نعم الله عليك فاشكر الله على هذه النعم " الإبل والبقر والغنم " واسأل نفسك عن اللحوم التي تأكلها إن هذه اللحوم إنما هي في الأغلب من هذه النعم فكيف لو تخلف عنك اللحم لمدة شهر أو أكثر – ستكون في أشد الرغبة له – ولكن هل تنظر بعين الاعتبار والعظة في هذه النعمة؟

2- أحسن اللحم وأطيبه:   أ- ( الذراع ) وكانت تعجب النبي   (وفي حديث أبي هريرة قال
 (أتي النبي( بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ ) الحديث رواه الشيخان ( حديث الشفاعة ).  
 ب- لحم الظهر من أطيب اللحم كما قال  (  في حديث عبد الله بن جعفر : ( عَلَيْكُمْ بِلَحْمِ الظَّهْرِ، فَإِنَّهُ مِنْ أَطْيَبِهِ) رواه أبو نعيم / حسن.
ج- الأفضل أن ينهس اللحم بفمه وفي حديث أبي هريرة أنه  ( ( رُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً وَقَالَ....) الحديث / الشيخان.

3- أفضل اللبن لبن البقر لقوله  ( في حديث بن مسعود ( عليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر و هو شفاء من كل داء )رواه الحاكم / صحيح .

4- سمن البقر شفاء وفي حديث بن مسعود قوله  ( ( عليكم بألبان البقر فإنها دواء و أسمانها فإنها شفاء ) الحاكم / صحيح. 
5- لحم البقر هو من أقل اللحوم فهو داء " لقوله  ( في حديث ابن مسعود ( و إياكم و لحومها فإن لحومها داء ) الحاكم / صحيح.

ومعناه والله أعلم أن لحومها عرض للداء ولكن يجوز أكل لحمها إذا علم سلامته من الأمراض وقد ضحى النبي  (  عن نسائه بالبقر .

6- عند أهل الطب أفضل اللحم الكبش الذي هو ليس كبيراً في سنه .

7- رعي الغنم يعلم الصبر والأناة وغيرها وقد أخبر النبي  ( فقال (مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ ) رواه البخاري.

8- أخي المسلم اتق الله في بهيمة الأنعام إذا كان عندك منها شيء " إبل – بقر- غنم"

                                  الآيـــات  
{أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (82) فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (83) فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آَمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (84) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ (85) } 
التفسير : 
أفلم يسر الكفار بالضرب في الأرض فينظروا في ما حل بمن قبلهم من الأمم الكافرة من العذاب الشديد مع شدة قوة تلك الأمم وما أثروه في الأرض من البناء والعمران والصناعة والأموال فما أغنى عنهم ذلك ولا رد عنهم شيئاً من بأس الله لأنهم لما جاءتهم رسل الله بالحجج القاطعات اعرضوا عن الرسل واستغنوا بما عندهم من العلم في زعمهم عما جاءتهم به الرسل وأحاط بهم ما كانوا به يكذبون ويستبعدون وقوعه ، فلما رأوا وقوع العذاب بهم قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بجميع المعبودات غير الله فلم ينفع الكفار هذا الأيمان عند معاينة العذاب وهذا حكم الله في كل من تاب عند معاينة العذاب أنه لا يقبل منه وخسر الكافرون دنياهم وآخرتهم . 
بعض الدروس من الآيات  : 
1-أخي المسلم إذا مررت بديار الكفار الذين أهلكهم الله بالعذاب مثل " ديار ثمود" " قوم لوط" وغيرها فاعتبر وأتعظ وأملا قلبك من تعظيم الله وخوفه ومحبته – وأعلم أن الكفار مهما تطورت عندهم القوة المادية فلن يعجزوا الله شيئاً وسوف يحيق بهم ما كانوا يكسبون – وإذا كان أولئك الكفار فرحوا بما عندهم من العلم فكذلك الكفار في هذا العصر هم فرحون بما عندهم من التحضر الصناعي والفضائي وأخذوا يحاربون دين الإسلام وسوف ينتقم الله منهم كما قال تعالى ( كذلك نفعل بالمجرمين) وثق بالله أخي المسلم كل الثقة فهو عزيز ذو انتقام من كل كافر معاند. 

2-أخي المسلم إن العبد إذا وصل الغرغرة فإن توبته لا تقبل لقوله ( ( إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر) رواه أحمد والترمذي والبيهقي (صحيح) فأغتنم الفرصة بالتوبة والعمل الصالح وأنت في زمن الفرصة ( قبل الغرغرة) 
3-سوف يندم الكفار كل الندم عند معاينة عذاب الله ويندم المفرط والمعرض ويطلبون العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحاً ولكن هيهات فيا أخي أنا وأنت  لا نزال في الدنيا فأغتنم وأعمل وتب واجتهد واحرص على كل خير أسأل الله لي ولك التوفيق.
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